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 بسم االله الرحمن الرحيم

 )  أسباب تحصيل التقوى (من حياة الأتقياء 

 ثلاثون الحلقة ال

 
الحمد الله رب العالمين ، والصـلاة والسـلام علـى إمـام المتقـين وسـيد المرسـلين، نبينـا محمـد        

  -:، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد

ون الكــــرام ، الســـلام علــــيكم ورحمــــة االله وبركاتــــه ، وهـــا نحــــن اليــــوم نــــتلمس تمعســــأيهـــا الم     
الأسـباب الــتي تجلــب التقـوى للإنســان ليســير في ركـب الأتقيــاء ، فتحقــق لـه الســعادة في الــدنيا 

 . والآخرة 

  -:يوالأسباب التي جعلها االله سبحانه وتعالى جالبة للتقوى كثيرة ، ولكن أجملها بما يل     

يـــا أيهــا النـــاس اعبـــدوا (: عبــادة االله ســـبحانه وتعــالى بعمومهـــا قـــال االله ســبحانه وتعـــالى : أولاً 
فعبـادة االله سـبحانه وتعـالى سـواءً فعليـة ) لعلكـم تتقـونربكـم الـذي خلقكـم والـذين مـن قـبلكم 

مـا ازداد أو قولية أو قلبية كلها تكسب الإنسان التقـوى ، وتقربـه إلى االله سـبحانه وتعـالى ، وكل
 . الإنسان في هذه العبادة ازداد تقوى وقرباً من المولى 

لي ىَداـَع نـم لاـق َهـَّللا َّنِ ًيِلَوـّا فَـقَـدْ آذَنْـتـُهُ بـِالحَْرْبِ  عن أبي هُرَيْـرَةَ قال قال رسول اللَّـهِ      
باِلنـَّوَافـِلِ الُ عَبْـدِي يَـتـَقَـرَّبُ إلي وما تَـقَرَّبَ إلي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلي ممَِّا افـْتـَرَضْتُ عليه ومـا يَــزَ 

ه بـا  شِطْبـَـي تيـلا ُهَدـَيَو ِهـِب ُرـِصْبُـي يذـلا ُهَرـَصَبَو ِهِب    عَمْسَي يذلا ُهَعْ  سم تنك ُهُتْبَبْحَأ اذإف ُهَّبِحُأ  تى 
ه يـِشْبــا وَإِنْ سَــألََنيِ لأَعُْطِيـَنَّـهُ وَلــَئِنْ اسْــتـَعَاذَنيِ لأَعُِي ـلا ُهـَلْجِرَيم تي ــرَدَّدْتُ عـن شَــيْءٍ أنــا  ذَنَّـهُ ومــا تَـ
 . فاَعِلُهُ تَـرَدُّدِي عن نَـفْسِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وأنا أَكْرَهُ مَسَاءَتَهُ 

إن {أيهـــا المســـتمعون الكـــرام ، علـــى رأس العبـــادات الـــتي التقـــوى ، الصـــلاة ، قـــال تعـــالى      
أبعـــد النـــاس عـــن الفحشـــاء والمنكـــر  ،  فالأتقيـــاء هـــم} الصـــلاة تنهـــى عـــن الفحشـــاء والمنكـــر
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الفحشاء كل ما اسـتعظم واسـتفحش مـن المعاصـي الـتي تشـتهيها النفـوس والمنكـر كـل معصـية و 
والمنكر أن العبد المقـيم لهـا المـتمم تنهى عن الفحشاء تنكرها العقول والفطر ووجه كون الصلاة 

إيمانــه وتقــوى رغبتــه في الخــير  لأركا�ــا وشــروطها وخشــوعها يســتنير قلبــه ويتطهــر فــؤاده ويــزداد
تنهـى عـن وتقل أو تنعـدم رغبتـه في الشـر فبالضـرورة مـداومتها والمحافظـة عليهـا علـى هـذا الوجـه 

ثمو ةلاـصلا دـصاقم مـظعأ نـم اذـهف رـكنلمارهاتـا وفي الصـلاة مقصـود أعظـم مـن هـذا الفحشاء 
االله تعــالى إنمــا خلــق  وأكــبر وهــو مــا اشــتملت عليــه مــن ذكــر االله بالقلــب واللســان والبــدن فــإن

العبـاد لعبادتــه وأفضـل عبــادة تقـع مــنهم الصـلاة وفيهــا مـن عبوديــات الجـوارح كلهــا مـا لــيس في 
 .  غيرها 

يــا أيهــا الــذين آمنــوا كتــب {: وكــذا فــإن الصــيام مــن أعظــم أســباب التقــوى ، قــال تعــالى       
 تعـالى بمـا مـن بـه علـى يخـبر.  } عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون 

عباده بأنه فـرض علـيهم الصـيام كمـا فرضـه علـى الأمـم السـابقة لأنـه مـن الشـرائع والأوامـر الـتي 
ثم ذكـر تعـالى حكمتـه في مشـروعية الصـيام فقـال   لعلكـم ، هي مصلحة للخلق في كـل زمـان 

فممــا ، �يــه  تتقــون   فــإن الصــيام مــن أكــبر أســباب التقــوى لأن فيــه امتثــال أمــر االله واجتنــاب
اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم االله عليـه مـن الأكـل والشـرب والجمـاع ونحوهـا 

 . التي تميل إليها نفسه متقربا بذلك إلى االله راجيا بتركها ثوابه فهذا من التقوى 

ه مـع قدرتـه عليـه ه ام كتريف لىاعت هللا ةبقارم ىلع هسفن بردي مئاصلا نأ اهنمتوى نفس      
لعلمه باطلاع االله عليه ومنها أن الصـيام يضـيق مجـاري الشـيطان فإنـه يجـري مـن ابـن آدم مجـرى 
الــدم فبالصــيام يضــعف نفـــوذه وتقــل منــه المعاصــي ومنهـــا أن الصــائم في الغالــب تكثــر طاعتـــه 
ـــه ذلـــك مواســـاة  والطاعـــات مـــن خصـــال التقـــوى ومنهـــا أن الغـــني إذا ذاق ألم الجـــوع أوجـــب ل

 . لفقراء المعدمين وهذا من خصال التقوى ا

والــذاكرن االله  {أيهــا المســتمعون الكــرام ، وكــذلك ذكــر االله ســبحانه وتعــالى، قــال ســبحانه     
فـَاذكُْرُونىِ  {هم الأتقيـاء ، والأتقيـاء هـم الـذين يـذكرهم االله سـبحانه وتعـالى } كثيراً والذاكرات

 .} أذَكُْركُْمْ 
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لـُـونَ  إِنَّ الَّــذِينَ  {: للتقــوى وتــلاوة القــرآن طريــق      ــواْ ممَِّــا يَـتـْ ــامُواْ الصَّــلاةَ وَأنَفَقُ ــابَ اللَّــهِ وَأقََ كِتَ
ًرِس ْمُهاَنْـقَزَاّ وَعَلانَيَِةً يَـرْجُـونَ تجِـَارَةً لـَن تَـبـُورَ   إِنَّ  {ه نآرـقلل متهولاتتـديهم لطريـق التقـوى . } 

ـــوَ يِهْـــدِي هَـــذَا الْقُـــرْءانَ  كمـــان أن تـــلاوة القـــرآن تزيـــد مـــن  الحســـنات وترفـــع . } مُ للَِّـــتيِ هِـــىَ أقَـْ
مـن قـرأ (  عن عبد االله بن مسعود قال قـال رسـول االله الدرجات التي هي سيما  الأتقياء ، 

حرفــاً مـــن كتـــاب االله تعـــالى فلــه حســـنة والحســـنة بعشـــر أمثالهــا لا أقـــول آلم حـــرف لكـــن ألـــف 
 ) . وميم حرف حرف ولام حرف 

ـــاء ، أيهـــا المســـ       ـــق الأتقي تمعون الكـــرام، إن البعـــد عـــن المعاصـــي صـــغيرها وكبيرهـــا هـــو طري
وذلـــك لأن حقيقـــة التقـــوى أن تجعـــل بينـــك وبـــين عـــذاب االله وقايـــة ، وبالتـــالي فـــإن المعاصـــي 
والســيئات معارضــة للتقــوى ، فمــن أعظــم أســباب التقــوى البعــد عــن تلــك المعاصــي والســيئات 

لى االله ســـبحانه وتعـــالى مهمـــا بلغـــت تلـــك المعاصـــي مـــن وتطهـــير الـــنفس منهـــا وذلـــك بالتوبـــة إ
الكثرة والحجم ، فـإن االله سـبحانه وتعـالى يبسـط يـده بالنهـار ليتـوب مسـيء الليـل ويبسـط يـده 

قـُلْ يـا عِبـَادِىَ الَّـذِينَ أَسْـرَفُواْ { : وهـو الـذي ينـادي عبـاده قـائلاً . بالليل ليتـوب مسـيء النهـار 
يعــاً إِنَّـطــُواْ لاَ تَـقْنَ عَلـَى أنَفُسِـهِمْ  . }هُ هُــوَ الْغَفُـورُ الــرَّحِيمُ مِـن رَحمْــَةِ اللَّـهِ إِنَّ اللَّــهَ يَـغْفِـرُ الـذُّنوُبَ جمَِ

ْ  {: ووصــف ســبحانه وتعــالى عــدم التــائبين بظلــم الــنفس حــين قــال  ــمُ يَـتــُبْ وَمَــن لمَّ فأَُوْلئَِــكَ هُ
 . } الظَّالِمُونَ 

لئـــك الـــذين ضــلوا طريـــق الهـــدى وتركـــوا ســـبيل الأتقيـــاء و ولقــد توعـــد االله ســـبحانه وتعـــالى أ     
مَنْ أعَْـرَضَ عَـن ذكِْـرىِ فـَإِنَّ لـَهُ مَعِيشَـةً ضَـنكاً وَنحَْشُـرهُُ يَــوْمَ الْقِيامَـةِ أعَْمَـى قـَالَ رَبّ لمَِ َ{: بقوله 

 . } ا حَشَرْتَنىِ أعَْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيراً قاَلَ كَذالِكَ أتََـتْكَ اياَتُـنَا فَـنَسِيتـَهَ 

أيهــــا المســــتمعون الكــــرام بــــاب الأتقيــــاء مفتــــوح ، وطريــــق الأتقيــــاء معــــروف ، فمــــن رام        
صـحبتهم والحشــر معهــم فيشـمر وليســلك طــريقهم ، جعلنــا االله هـداة مهتــدين غــير ضــالين ولا 

 . مضلين 

ه المتقـين، أيها المستمعون الكرام ، في الختام أسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنـا مـن عبـاد      
وآخـر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمين ، وصـلى االله وســلم علـى نبينـا محمــد علـى آلـه وصــحبه 

 ...أجمعين 
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